                      صور الحب في القرآن الكريم

                                                            أ.د. ابتسام مرهون الصفار
                                                                  جامعة جدارا /الأردن

 اختلف القدماء والمحدثون في تعريف الحب ،اختلافهم في النظر إليه، وتحديد مقاصدهم منه.وتتفاوت أحوال الناس فيه على حسب رقة طباعهم كما يقول أبو بكرمحمد بن داود الأصفهاني أما اللغويون فقد عرفوه بأنه الوداد والمحبة وهونقيض الحب
. وهو ميل إلى الأشخاص أوالأشياءالغريزة أو الجذابة أو النافعة .

      أما دلالاتها اللغوية الأخرى فقد ذكرت في المعاجم أيضا، وحاول بعضهم ربطها بالدلالة المعنوية للحب منها:
· الصفاء والبياض ، ومنه حبب الأسنان ونضارتها .
-العلو والظهور ، ومنه حبب الماء وحبابه ، وهو ما يعلوه من النفاخات عند المطر ، وحبب الكأس منه .
    -اللزوم والثبات ، ومنه حب البعير ، وأحب إذا برك ولم يقم
    -اللباب والخلوص ، ومنه حبة القلب للبه وداخله ، ومنه الحبة الواحدة الحبوب ؛  إذ هي أصل الشيء ومادته وقوامه .

هذه الدلالات اللغوية التي ربطها الفيروزأبادي ذكرتها المعاجم العربية ، ولكن ربطها بدلالات الحب تأتي سابقة عليه ؛ لأن الدلالات المادية تسبق المعنوية . وعلى هذا اكتسب مفهوم الحب من الدلالات المادية معاني الظهور والصفاء واللزوم والثبات . وقد عرف الفيروز أبادي الحب جامعا كل الدلالات السابقة بقوله عن المحبة ( هي صفاء المودة ، وهيجان إرادة القلب للمحبوب، ولزومها لزوما لا تفارق ، ولإعطاء المحب محبوبه لبه ، وأشرف ما عنده وهوقلبه، ولاجتماع عزماته وإرادته وهمومه على محبوبه . )

      وربط السلطي الدلالات المادية بمعنى الحب ، جاعلا أصل الدلالات كلها الصفاء؛ لأن العرب (تقول لصفاء بياض الأسنان حبب الأسنان ، وقيل هي ماخوذة من الحباب- بالضم- وهو ما يعلو الماء عند المطر الشديد ،فعلى هذا تكون المحبة هي غليان القلب وثورانه عند الاهتياج إلى لقاء المحبوب. وقيل هي مشتقة من اللزوم والثبات ، ومن أحب البعير إذا برك ، ولم يقم .فكأن المحب قد لزم قلبه محبوبه ، فلم يرم عنه انتقالا ولا تحويلا . 

وعرف الراغب الأصفهاني المحبة بأنها إرادة ما تراه أو تظنه خيرا

        وميزوا بين الحب والمودة، فجعلوا الود صفو المحبة وخالصها ولبها ، وألطفها وأرقها ،وهومن الحب بمنزلة الرأفة من الرحمة. 

         أما تعريفات الفلاسفة او من كتب في الحب من العرب فقد تفاوتت أيضا . يقول ابن حزم في كتابه طوق الحمامة معرفا الحب بأنه:(دقت معانيه لجلالتهاعن أن توصف ، فلا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة ، وليس بمنكر في الديانة ، ولا بمحظور في الشريعة ؛إذ القلوب بيد الله عز وجل ) 
.

     ويقول في موضع آخر ( وقد اختلف الناس في ماهيته وقالوا وأطالوا ، والذي أذهب إليه أنه اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع، لا على ما حكاه ابن داود – رحمه الله-عن بعض أهل الفلسفة : الأرواح أكر مقسومة ، لكن على سبيل مناسب قواها في مقر عالمها العلوي ، ومجاورتها في هيئة تركيبها) .

   وقد وجدنا صاحب الزهرة ينسب القول إلى من أسماهم بعض المتفلسفين ، وسبق قوله بلفظ(زعم) ، مما يدل على عدم موافقته للرأي والنص هو:
     ( وزعم بعض المتفلسفين أن الله – جل ثناؤه-خلق كل روح مدورة الشكل علـى هيأة الكرة ، ثم قطعها أيضا ، فجعل في كل جسد نصفان، وكل جسد لقي الجسد الذي فيه النصف الذي قطع من النصف الذي معه ، كان بينهما عشق للمناسبة القديمة ، وتتفاوت أحول الناس على حسب رقة طباعهم ).

      أما الغزالي فقد ناقش معنى الحب من وجهة نفسية ، حين رأى أنه خاصية يختص به المدرك للأشياء ، بينما الجماد لا يمكن أن يدرك، ومن ثم لا يمكن أن يحب . فكل ما في إدراكه لذة فهو محبوب عند المدرك ، وما في إدراكه ألم فهو مبغوض عند المدرك .و ميز بين الحب و العشق والبغض من خلال تعريفه الحب قائلا: (الحب عبارة عن  ميل الطبع إلى الشيء الملذ، فإن  تأكد ذلك وقوي سمي عشقا والبغض عبارة عن نفرة الحب عن المؤلم المتعب ، فإذا قوي سمي مقتا . فهذا أصل في حقيقة معنى  الحب لا بد من معرفته ).
ورفض تفسير الحب بالطاعة، لأن الطاعة تبع للحب وثمرته ، فلابد وأن يتقدم الحب ثم بعد ذلك يطيع من أحب .

     وذكر السلطي (القرن 11) أن : الحب عبارة عن ميل الطبع إلى الشيء المستلذ عادة، فإن تأكد وقوي سمي عشقا.
 وهو  نص الغزالي السابق مع تغيير الملذ بالمستلذ. ولعله تحريف
         وهناك تعريفات للمتصوفة وجهوا الحب فيها وجهة خاصة؛  فيقول الشبلي بأنها ( اتباع أوامر المحبوب ، وتجنب نواهيه ، ومع ذلك فيجب الصدق والإخلاص وكتمان الحال ، مع بذل الجهد في المجاهدة ، ثم بعد ذلك  توصل للمحبوب)
 . وهنا جعل الشبلي المحبة مرهونة بالطاعة الكاملة لما يأمر ، وتجنب كل ما لا يرضي المحبوب.
    والحب عند القشيري ( إيثار المحبوب وموافقة   الحبيب في المشهد والمغيب)  ..

     والمحبة عند أبي العطاء الاسكندري  من أجل مقامات اليقين.وميز بين المحبة والرضا ، بكون الرضا ملازما للمحبة ، فمن تحبه لا بد أن ترضى فعله وأمره . يقـول : ( اختلف أهل الله : أيهما أتم، مقام المحبة أم مقام الرضا ؟إن  الذي نقول به إن مقام الرضا أتم ؛ لأن المحبة ربما حكم بسلطانها على المحب، وقوي عليه وجود الشغف ، فأداه ذلك إلى طلب شهود ما لا يليق بمقامه . والراضي عن الله راض عنه أشهده أم حجبه . . والمحب يحب دوام الوصلة . والراضي عن الله راض عنه وصله أو قطعه ، إذ ليس هو مع ما يريد الله له . المحب طالب لدوام الحبيب ، والراضي لا طلب له)
 يستخدم أبو عطاء أكثر من مصطلح من مصطلحات  الحب أو ملازماته ، مثل المحبة والرضا والشغف والوصلة ( الوصال) ، ورأى أن الرضا أعلى مراتب الحب ، وهو رأي مقترن بالحب عند الصوفية ومفهوم الحب الإلهي . فمن يحب إنسانا يريد وصله ولقاءه . ولا يكون رضاه عنه إلا إذا تم اللقاء والوصال ، بينما الأمر مختلف مع الحب الإلهي ، فالمتصوف يكفيه الرضا بحاله ، ولا يطلب الوصل ،لأن حبيبه هو الخالق ولا وصال معه إلا بالرضا.
     ووفق هذه التعريفات للحب والمحبة وجدنا انها تدور  في مجالات محددة . هي عند الراغب الأصفهاني تتمثل في :  ثلاثة أوجه:

                  - محبة للذة كمحبة الرجل المرأة ( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ) 

- ومحبة للنفع كمحبة شيء ينتفع به . ومنه(وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب)
                - ومحبة للفضل كمحبة أهل العلم بعضهم لبعض لأجل العلم

وهي عند المتصوفة محددة ومقتصرة على حب الله سبحانه وتعالى.
وعدد ابن حزم ضروب الحب فجعلها ثمانية كما يأتي :

· محبة المتحابين في الله عز وجل،وهي أفضلها ؛إما لاجتهاد في العمل ، وإما لاتفاق في أصل النحلة والمذهب ، وإما لفضل يمنحه الانسان.
· محبة الألفة والاشتراك في المطالب
· ومحبة التصاحب والمعرفة
· ومحبة البر يضعه المرء عند أخيه
· ومحبة الطمع في جاه المحبوب.
· محبة المتحابين لسر يجتمعان عليه يلزمهما ستره
· ومحبة بلوغ اللذة وقضاء الوطر
· ومحبة العشق

       أما الغزالي فإنه عد الحب الحقيقي هو حب الله سبحانه وتعالى ، وعلى هذه الفكرة أقام كتابه المحبة والشوق ، وتحدث فيه عن مصطلحات الحب ودرجاته ، ومقتضياته وموجباته ، ومظاهره ، مما يستحق البحث وحده

وقسم أبو عطاء الأسكندري درجات الحب إلى أربع مراتب ، كلها تدور حول الحب الألهي وهي :

· الحب لله وهو أن تؤثره ، ولا تؤثر عليه سواه 

· الحب في الله أن تحب فيه من والاه 
· الحب بالله أن يحب العبد من أحبه وما أحبه منقطعا عن نفسه 
· الحب من الله هو أن يأخذك من كل شيء ، فلا تحب إلا إياه 

 وسنجد بعض ملامح هذا الحب في سيرة النبيين يعقوب ويوسف  -عليهما السلام- حين تمثلا الله في كل شيء ، وفي كل حدث .

             إن  تقسيمات الحب التي مرت بنا  فرعت الجزئيات ، وجعلتها ضربا خاصا ، ويمكن أن تجمع في محاور عامة تشمل الجزئيات كاملة .
         وإذا أردنا الوقوف عند الحب في القرآن الكريم ، وفي سورة يوسف بالذات نجد أنه ظاهرة تشمل الكون كله والبشرية جمعاء. ولا نبالغ في القول بأن الحب دستور الحياة في القرآن الكريم الشريف ؛ فبه تستقيم  أمور البشر ، وتنتظم فيه القوانين وتطاع.
        و يبرز الحب في القرآن الكريم بجميع أنماطه، ويتمثل بأربعة ضروب  بما يأتي :

       - علاقة البشر بالله سبحانه وتعالى.

       -  علاقاتهم بالأسرة؛ الوالدين والأخوة والأبناء.

       - علاقاتهم بمجتمعهم ، وبالإنسانية كافة.

   فإن حسنت هذه العلاقات ، وقامت على أواصر الحب والمودة والاحترام، فإنها لابدّ أن تغلب مظاهر الكراهية والحقد والعداوة . وبقدر توافر المحبة ومستلزماتها أو نتائجها تتوافر سبل الحياة القويمة ، وبقدر تغيبها أو ضعفها في النفس البشرية يكون انهيار المجتمع والعلاقات الانسانية..

       وسنبحث هذه العلاقات من خلال سورة يوسف ؛ لأن مكونات الحياة الإنسانية التي نفترض رسم القرآن الكريم قانونها في طريق الحب والمودة، نجدها مجموعة في هذه السورة ؛ بدءا من الحب الإلهي إلى البشري بأنماطه المختلفة. ( وهي قصة إنسانية تلعب فيها العواطف البشرية الدور الأول، فتؤثر في سير الأشخاص ، فتوجههم نحو الخير أو نحـو الشر في حياتهم .)

        وقد وقف الباحثون والمفسرون عند هذه السورة، لأن لها موقعا خاصا  في النفوس ، فلطالما اشتاقت الأنفس إلى سماعها مرة بعد مرة، ولطالما تفتحت القلوب لها ، والأذان لنغماتها الحلوة ، وإن لها نغما علويا خاصا بها ، وإنك لتحس بيد القدر الإلهي تحرك  الحوادث ، وخصوصية هذه السورة أنها تجول في أنماط الحب الذي يسيّر الحياة الإنسانية ،وتغورالآيات في النفس الإنسانية من خلال سرد رائع ،ولغة سامية تداعب النفوس وتوجهها لمعرفة الحب الحقيقي القويم 
.. وقد تحدث محمود شلبي عن سورة يوسف ، وسبب وصف القرآن لقصة يوسف بأنها من أحسن القصص، لأنها قصة أخطر عاطفة بشرية خالدة ، هي قصة الحب الذي أخذ على الإنسان عقله وتفكيره وأحلامه وحياته ، فيها الحب الذي تتلاطم فيه عواطف الحب والجمال وما يتعلق به .
إن الباحث هنا خص قصة يوسف بنمط واحد من أنماط الحب ( الجنس)، رآه سبب جعل قصة يوسف من أحسن القصص . وسنجد كل أنواع الحب الإنساني زاخرا في اهذه القصة ، داعيا إلى التأمل والتفكير  ، مشدودا إلى الأحداث والسياق الذي وردت فيه.
حب الله للعباد

      صورت الآيات القرآنية حب الله لخلقه عامة وللمؤمنين خاصة . ولخصت آية كريمة الحب الإلهي لعباده المؤمنين:
(يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ).وقد فسرالمعتزلة حب الله للعباد بالثبات ، وبأنه بلا  كيف ، ولا تأويل ، ولا مشاركة للمخلوق في شيء؛ تحرجا منهم من تشبيه الذات الإلهية فهو (  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) ، فإذا وصف سبحانه بأنه يحب المؤمنين فلابد أن يكون حبا ليس كالحب المتعارف عليه بين الناس .

      وفسره آخرون بأنه الإرادة ؛ أي يريد لهم ضروب الخير من التعظيم والإجلال والنعم . أو هو توفيقهم لطاعته.
     ورفض الغزالي هذا الرأي ، وفسر الحب بمعناه الحرفي ؛ لأن الطاعة تبع الحب وثمرته
، فلا بدّ أن يتقدم الحب ، ثم بعد ذلك يطيع المحب من أحب.ولولا حب الله ورأفته بالبشر لهلكت البشرية وانتهت الحياة.

والأصناف البشرية التي نصت الآيات الكريمة حب الله لهم هم :المؤمنون والمقسطون ،والمجاهدون  والمحسنون والتوابون المتطهرون والمتقون والمتوكلون.فإذا قابلنا هذه الصور بصور أخرى نصّت الآيات الكريمة على أنهم لا ينضوون تحت راية من يحبهم الله ، بتعبير ( لا يحبهم الله) ، عرفنا أن الحب قوام المجتمع ، وبه يصلح شأنه ، وتستقيم حياته ؛ حين يتصف به الأفراد والجماعإت والدول .

     وفي سورة يوسف وجدنا آثار حب الله ليوسف في صور شتى منه:
- الرؤيا التي رآها في منامه ، وفهم أبوه أنها بشارة النبوة ، لذلك نصحه ألا يخبر أخوانه بها؛ ليمنع عنه أذى غيرتهم وما يتبعها من كيد:( إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِين َقَالَ يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ) الآيتان 4-5
       وكان هذا العلم بشارة نبوة ، ووسيلة نجاة منحها الله ليوسف ، فعلمه تأويل الأحاديث، وتعبيرها .
  الذي شكل محورا أساسيا من عناصر القصة بدءا من رؤية يوسف الصادقة ،وانتهاء بتأويله رؤيا صاحبيه في السجن ،وكان وسيلة لإخراجه من السجن ، وفتح الله عليه بالبراءة والملك ورفع مكانة والديه على العرش ، فأعلن يوسف لهم أن المشهد المهيب الذي يرونه ما هو إلا تأويل للرؤيا التي رآها قبل أن يكيد وا به .

- اختيار الله له من بين أخوته؛ ليكون نبيا ,وقد ورد هذا من خلال تعبير(اجتباك)

( وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) الآية 6
     لقد اجتباه الله واصطفاه ليكون نبيا ، ولا يمكن أن يكون الاختيار لهذه المهمة إلا إذا سبقها حب الله لنبيه .
      أما إتمام النعمة التي أشارت إليها الآية فهي كما قال الطبري :نعمته على ابراهيم أن نجاه من النار ، وعلى اسحاق أن نجاه من الذبح) .

ومن آثار نعمة الله على يوسف أن كان معه في محنته حين قرر أخوته أن يلقوه في الجب ، فتذكرالآية الكريمة أن الله أوحى إليه بأنه سياتي اليوم الذي يواجههم ويخبرهم بفعلتهم  ، فكان هذا الوحي بشارة تطمئن يوسف ، وتهدأ من روعه. جاءت المعادلة بين طرفين ؛ الأول قرار إلقائه في الجب ، والثانية طمأنته بالنصر على أخوته. ولابد أن يكون الطرف الثاني هـو الغالب ، لأنه الله سبحانه وتعالى :
      ( فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَـذَا وَهُمْ لاَ  يَشْعُرُونَ ).
وقد أشارالقشيري ألى لطف الله بيوسف بأن من( سنته تعالى أن لا يفتح على نفوس أوليائه بابا من البلاء إلا فتح على قلوبهم أبواب الصفاء ، وفنون لطائف الولاء ).
 وإن الله قد هون على يوسف مصيبته بإيحائه له وهو في محنته أن النصر سيكون له).

     وحين يقدر الله ليوسف أن يلتقطه بعض السيارة ويشتريه عزيز مصر، تدخل الرحمة إلى قلبه فيطلب من امرأته أن تكرم مثواه ،أي تحسن رعايته في إقامته معهم ؛ لأن معنى ثوى أي أقام 

1. ونجد في خطابه لصاحبيه في السجن إقرارا واعترافاا بفضل الله عليه وعلى آبائه، بهدايتهم وعدم شركهم بالله( وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِـي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ ) الآية 36
     ومن آثار حب الله ليوسف أن خلصه من محنته ، ومكنه ملك مصر.
( وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ.) الآية 19
     ومن آثار نعمة الله على يوسف أن صانه من الزلل حين أحاطته امرأة العزيز بكل المغريات ودوافع الفتنة .
وقد ورد الاعتراف بنعمة الله على يوسف وتفضيل الله له على لسانه (قَالُواْ أَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَاْ يُوسُفُ وَهَـذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ )الآية 88 ، فهو يقر بنعمة الله عليه وعلى آبائه بأن نزههم عن الشرك بالله, وهل هناك نعمة أكثر من هذه؟.
اقر يوسف أمام أخوته بأن الله قد من عليه وعلى أخيه، ولم يذكر النعمة التي أنعم الله بها عليه ، لأنها بينة واضحة ، ملك مصر ، وجمع شمله مع أخيه وقد  ربط هذا بدعوته الإيمانية وبدعوة أخوته إلى الإيمان بالله ، فما لقيه من خير إنما هو جزاء من الله له لصبره. ثم يأتي اعتراف أخوة يوسف وإقرارهم بأن ما يرونه إنما هو من فضل الله على يوسف وتفضيله.
وقد شهد الله نفسه ليوسف أنه من عباده المخلصين ، والمخلص لايكون مخلصا مع توكل على غير الله ، واخلاص الله له يعني اختياره:
(قَالُواْ تَاللّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ )الآية 89
      ويبدو الإحساس بنعم الله على يوسف في مواجهة إخوانه بأنه يوسف نفسه،وإن الذي معه على العرش هو أخوه . كل هذا جزاء من الله له على صبره ( إن الله يحب المحسنين) َ ( قد أحسن بي ربي إذ أخرجني من السجن ، وجاء بكم من البدوبعد أن نزغ الشطان بيني وبين أخوتي إن ربي لطيف لما يشاء)
وقد أحسّ أخوة يوسف بأن الله قد أحب يوسف فعلا، حين فوجئوا به ملكا على مصر ، واعترفوا بخطئهم وضلالهم حين قالوا مؤكدين قولهم بالقسم ( والله) واللام مقترنة بقد : 

ا (تَالـّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ ) 87 والتفضيل لا يكون إلا ّنتيجة للحب .
     ومن آثار حب الله للنبي يوسف أنه مكّنه ليكون حاكما لمصر، فقد جازاه الله على صبره وعدله بين الرعية . و أحس يوسف نفسه بحب الله له ونعمته عليه.

     وتوجه الآيات في سورة يوسف معرفة الإنسان لإفضال الله عليه، ووجوب الاعتراف بها وشكره عليها سبحانه وتعالى ، وحين يكون الاعتراف بحب الله للعبد وإنعامه عليه  بهذه الكيفية، لا يغرّه الملك والسلطان ، ولا يأخذه الجبروت فيظهر حبه للرعية. 
        وقد وقف البحث على أنماط هذا الحب حب الله للعباد وحب العباد لله، وحلل لغته، ودلالة ألفاظه وصوره.

    إن حب الله ليوسف ولطفه به، يتجلى في هذه السورة في كل حدث من أحداثها ، بل أنه سمة من سمات التناسق فيها، يظهر في التدبيرللعبد الصالح يوسف ،وتخليصه من كل محنة بل وتحويل المحنة  إلى منحة ونعمة.وكل أحداث القصة يتجلى فيها اللطف الرباني ابتداء من الرؤيا الصادقة التي طمنته هو وأبوه ، إلى اختيار الأخوة أهون المصائب ، وأخفها في إلقائه في الجب، ثم تشبعه بروح الإيمان والنبوة قبل كيد أخوته به ، وصولا إلى حياته في بيت العزيز مكرما . وكان من لطف الله به أن جنبه الزلل مع كل إغراءات المرأة ذات الجمال والسلطان .وقد ذكر أن من مظاهر حب الله لعبده أن يجعله مطيعا له في كل شيء ، هاجرا لكل شيء لا يرضاه الله ، ويتجلى له في كل شيء ، حتى يراه أقرب إليه من كل شيء.

 وهيأ الله سبحانه ليوسف  شاهدا عدلا أثبت براءته، ومع السجن كان له فرج بسبب تأويله الرؤيا . وهكذا حتى نهاية القصة تلمح في كل فقرة وحدث لطفامن ألطاف الله على يوسف ، ولايكون اللطف بالعبد إلا إذا أحبه الله سبحانه.

      كل هذا الحب الإلهي الذي تسرده السورة الكريمة ، ليكون عبرة ودرسا إنسانيا رائعا للمسلمين وللرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، ولابد أن تثير هذه القصة مشاعر الرسول الكريم ، وتثبته على الإيمان والدعوة ( إن الرسول صلوات الله عليه إذ يرى في مجريات أحداث القصة ، وفي خاتمتها أنه سيملك من أمر قومه ما ملك يوسف من أخوته ، وسينتهي أمرهم إلى ما انتهى إليه أخوة يوسف من اعترافهم بضلالهم ، وانضوائهم تحــت سلطان أخيهم )

     الحب الأسري

الأبوة:
         لم نجد في سورة يوسف أي إشارة للأمومة ، ولا لأم يوسف خاصة ، وربما كان يوسف يتيم الأم مما زاد شفقة أبيه عليه، وحرصه الشديد عليه أيضا .ويقوى هذا الاحتما ل ما ورد في تفسير رؤيا النبي يوسف لأحد عشر كوكبا ،  والشمس والقمر ساجدين له ؛ أن المفسرين وإن قالوا إن الشمس والقمر هما أبواه ،إلا أن هناك رأيا لابن عباس يقول فيه أن الشمس والقمر هما أبوه وخالته 

     ونلمح فقط أحد ملامح الأمومة في الحدث الذي تبع إلقاء يوسف في الجب ، وذلك في قول الذي اشتراه مخاطبا زوجه بأن يثير  روح الأمومة ، والنزعة الإنسانية في نفسها ، بأن طلب منها أن تحسن رعايته ، وأن تحيطه بالحنان لعله يكون ولدا لهما . َ
(وقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لاِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا)
أي أكرمي مقامه حيث يثوي ويقيم.

       أما الأبوة فقد وردت وتجلت في أجمل صورها ، وأرقى مشاعرها.ففي القصة يتجلى عنصر الحب الأبوي في صور ودرجات منوعة واضحة الخطوط والظلال في حب يعقوب ليوسف، وحبه لبقية أبنائه، وفي استجاباته الشعورية للأحداث حول يوسف من أول القصة إلى آخرها، فهو يمثل الأب المحب الشفيق شديد الحنو ، قوي العاطفة نحو ولده . 

      لقد اجتمع في يعقوب النبوة  بكل ما فبها من حكمة وصبر والأبوة الحانية الرقيقة ( يعقوب الوالد المحب الملهوف ، والنبي المطمئن الموصول ، وهو يواجه بالاستبشار والخوف معا تلك الرؤيا الواعدة التي رآها يوسف ، وهو يرى فيها بشائر  مستقبل مرموق ، بينما هو يتوجس خيفة من الشيطان وفعله في نفوس بنيه ، فتتجلةى شخصيته بواقعيتها الكاملة من كل جوانبها)

       و من صور الحب الأبوي الذي ورد في سورة يوسف ما يبدو في أول السورة من حرص الأب يعقوب على ولده يوسف ، وقد أحسّ بغيرة إخوانه منه ، وكيدهم له . يظهر هذا في شفقته على ولده من غيرة إخوانه حين فهم تأويل الرؤيا الصادقة التي رآها يوسف     ( إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ) الآيتان 4، 5
   ويظهر الحوار في الآية حب الأب الحريص على سلامة ابنه ، ويأتي الخطاب رقيقا ( يا بني)،وبعده النهي عن قصّ الرؤيا للأخوة ، ثم تعليل النهي بسبب الخوف من كيدهم .ولم يكن هذا الحرص انفعالا عابرا، إنما هو عن معرفة وتقدير للأمر ، كان يحس بحسد أبنائه لأخيهم يوسف بسبب حبه له.

       ونلمح في هذه الآية حبا آخر، حب الأب يعقوب لأبنائه(أخوة يوسف )، فطلب يعقوب من يوسف ألا يحدث أخوانه عن رؤياه ، وإن كان فيه الحرص على سلامة يوسف إلا أن فيه دلالات على حكمة يعقوب في فهم واقع أبنائه، ومحاولة معالجته لهذا الواقع بقدر الامكان ، والتحرز من مضاعفة عوامل الحسد والغيرة في نفوس الأخوة .كما نجد في الخطاب حبا او رأفة بالأبناء في عزو يعقوب الدافع الشرير الذي قد ينشأ في نفس الأخوة إلى ما يثيره الشيطان ، ويلقيه من وساوس في نفوسهم .
.

      وقد أبدى يعقوب خوفه على ولده حين طلب أخوته اصطحابه في رحلة لهم . إنه الحب الأبوي الذي قد يسابق الأحداث ، ويجعل المحب مستشفا لما قد يحدث لحبيبه، أو أنه أراد أن يخبرهم بأنه لمجرد غيابه عنه سيشعر بالحزن ، لا تشكيكا بحبهم له.والمحب يشفق عادة ويقلق على سلامة من يحب، ويتولد عن الحب والقلق خوف على من يحب من كل أذى .هذا على ظاهر الخطاب ، ولكن السياق يؤكد مخافة يعقوب من كيد أبنائه ، ولكنه بحكم أبوته ونبوته يجاهد نفسه في خطابهم الخطاب الرقيق لعلهم يرتدعون ، فيقدم لهم عذره متمثلا بخوفه من غفلتهم عن يوسف و يخيل للأب بسبب حبه لابنه، وشدة خوفه وقلقه عليه أن الذئب قد يأكله. فهل هذا من اسشراف النبوة، أم هو الحاسة السادسة التي قد تستشف المستقبل، أم هو مما تسارع على لسان النبي يعقوب بنطقه بدافع حبه لابنه ، حتي قيل إن خوفه على يوسف هو الذي أوحى لأبنائه اختلاق القصة التي يدعون فيها اختفاء أخيهم. وقد أشار القشيري إلى أن ما جرى على لسان يعقوب عليه السلام من حديث الذئب صار كالتلقين لهم ، ولو لم يسمعوه ما اهتدوا إلى الذئب 
:
     ( قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف ، وإنا له لحافظون ، قال إني  ليحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب ، وأنتم عنه غافلون)الآية 11
وقد استخدم الأخوة كل وسائل الإقناع ، بأنهم راغبون في أن يصطحبوه للعب والمتعة، ويتعهدون لأبيهم أن يحافظوا عليه، لكن حب  يعقوب لابنه وحرصه عليه جعله يقلق ، لسماحه لهم باصطحابه ، فيستشعر بالحزن. ( قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، وإنا له لناصحون ، أرسله معناغدا يرتع ويلعب، وإنا له لحافظون قال إني  ليحزنني أن تذهبوا به ، وأخاف أن يأكله الذئب ، وأنتم عنه غافلون )الآية الآيتان10-11
هذا الحوار والتخوف صورة من صور حب الأبوة الحانية التي من آثارها الشفقة والقلق والخوف حتى قيل في المثل ( إن الشفيق بسوء ظن مولع).

وتغيرت حياة يعقوب الأب حين بلّغه أبناؤه القصة الملفقة بشان أكل الذئب لأخيهم،ولكنه نبي وصابر ،فهو لم يصدق ادعاءهم ، ومع ذلك لم يظهر غضبه عليهم،وإنما اكتفى بخطاب نفسه وتسليتها بالصبر الجميل ، وبأن الله وحده هو المستعان في مثل محنته ، وربما لم يقس النبي يعقوب على أبنائه ، لأنهم أبناؤه أيضا:

     (وَجَاؤُواْ أَبَاهُمْ عِشَاء يَبْكُونَ قَالُواْ يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَآؤُوا عَلَى قميصه بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ) الآيات 14-16
    لقد أحس النبي يعقوب أن أبناءه يكذبون ، ولم يصدق ادعاءهم أكل الذئب يوسف، ولهذا قال لهم ( بل سولت لكم أنفسكم )
      واكتفى بهذه لعبارة ولم يزد عليها تأنيبا أو عقابا،أو دعاء بالسوء؛ فهو نبي أولا ، وهو أب ، يحب أبناءه حتى مع سوء تصر فهم ،وإيذائهم لأخيهم .
     لقد أفاد الفعل سولت بنسبته إلى ( انفسكم ) إحساس الأب بكذب ادعاء أبنائه ؛ والتسويل : تزيين النفس لما تحرص عليه ، وتصويرالقبيح منه بصورة الحسن .
وسولت أنفس الأخوة أمرا في يوسف ، وحسنته ففعلوه. ويقال إن يعقوب قال بإحساس الأبوة والنبوة والحكمة : لو أكله الذئب لخرق قميصه .

 إن فقد النبي يعقوب لابنه يوسف أثار فيه داعيا من دواعي  الحزن الشديد ،مما ادى إلى فقدانه بصره والحزن أحد ملامح الحب إن طرأ طاريء يستدعيه وهو( حالة تحدث للمحب ، وهي ورود المكروه عليه ، وهو خلاف المسرة , ولما كان الحب لا يخلو من ورود ما لا يسر على قلب المحب ، فكأن الحزن من لوازمه)

ويذهب الأخوة إلى مصر ليكتالوا ، فيعرفهم يوسف ، ويمنع عنهم الكيل إلا أن يأتوه بأخيهم الآخر ( من أبيهم )، وكانت تلك خطة منه لاستدارج أخيه، فما كان من الأب إلا أن يبعث بابنه معهم ، ولكنه الأب الشفيق الرؤوم ، خوفه على ابنه يذكره بفعلة أبنائه بأخيهم يوسف ، ومع ذلك ينبعث الخوف على أولاده أيضا ، فيطلب منهم أن لا يدخلوا من باب واحدة ، ويدخلوا متفرقين من أبواب متعددة ؛حتى لا يثيروا انتباه أحد أو شكه، أو ربما خوفا عليهم من الحسد ، فدخولهم متفرقين يبعد عنهم الحسد والظنة في الوقت نفسه، وربما كان هاجس الأبوة وراء وصيته ، ليس خوفا عليهم من الحسد ، إنما استشعارا منه ، وأملا في احتمال رؤيتهم ليوسف.

ثم استكمل الحزن وتضاعفت المصيبة حين حجز يوسف أخاه عنده وأخبر الأخوة بأنه بسبب سرقته لصواع الملك . حين عاد الأخوة إلى أبيهم ، لم يصدقهم أيضا ، وإنما عاوده تذكر يوسف مرة أخرى ، فيطلب من أبنائه أن يعودوا ، ويبحثوا خفية عن أخيهم يوسف. والقضية هي قضية أخي يوسف الذي حجز في مصر، وليست قضية يوسف الذي ادعى الأخوة أن الذئب قد أكله. إننا هنا أمام الإحساس الذي لا يخطأ، إحساس الأب بأن ابنه ما يزال حيا ، وأن لقاءه مرتبط باخيه الصغير . وقد يكون هذا أثر من آثار النبوة في استشرافه ماحدث لابنه، وليس علما تاما بمصيره ؛ لأنه لو كان كذلك لما حزن الحزن الشديد ولما بكى البكاء الذي أفقده بصره :
( يَا بَنِيَّ اذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ) الآية 82 .

ونلمح هنا الإحساس بالأبوة الصادقة الحميمية مع كون الأبناء مسيئين بحق أبيهم وأخويهم ، فيعقوب عليه السلام لا يخاطبهم خطابا غليظا ولا يعنفهم ، ولا يأمرهم بشدة للذهاب بحثاعن يوسف وأخيه، إنما يخاطبهم برفق  (يا بني ) ويحفز في نفوسهم الأمل ( ولا تيأسوا من روح الله ). ولكنه حين يختلي بنفسه، يعود إلى حزنه على فقد يوسف، ولكنه يكظم حزنه ويخفيه.
لقد أحس النبي يعقوب أن مجريات الأحداث لا بد أن تكون مرتبطة بيوسف،؛ لذلك طلب منهم أن يتحسسوا خبره ، وفي لفظ التحسس إيحاء قوي بتوكيد البحث عن جلية الأمر بخفية، دون أن يثيروا الشكوك في النفوس
وتتجلى الأبوة رائعة ، محركة للأحاسيس،مثيرة للعاطفة الجيّاشة في مشهد المفاجأة التي يفاجأ بها النبي يعقوب الذي فقد بصره لكثرة بكائه على ابنه ، تحتشد الصورة بالانفعالات الجيّاشة التي تزخر بذكريات الأب عن ابنه يوسف ، تلك الذكريات التي أبرزها التعبير القرآني المعجز ، في أن الأب استشعر ريح يوسف، فهل لم يبق في ذاكرة الأب إلا ريح ابنه؟ أم لأنه أعمى لا يمكن أن يرى القميص ، ولكنه يستطيع أن يشم رائحة ابنه من قميصه الذي ارتداه من قبل . أنها صورة حافلة بالأحاسيس  اعتمدت العاطفة وروح المفاجأة في استرجاع النبي يعقوب لبصره الذي فقده حزنا وكمدا على ابنه .واختصرت المفاجأة الطريق الطويل من مصر إلى مكان النبي يعقوب ، واختزلت كل التفصيلات بلفظ البشير الذي ألقى قميص يوسف على أبيه ، فرد إليه بصره.(اذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَـذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلاَ أَن تُفَنِّدُونِ قَالُواْ تَاللّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلاَلِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَن جَاء الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ .) الآيات 91-94 
     في هذا الحوار ما يزال الأبناء بقسوة قلوبهم وغيرتهم من أخيهم يوسف ، وعدوا تذكر أبيهم ليوسف ضلالا وتخريفا ، ولم يقولوا هذا همسا أو هاجسا في نفوسهم ، وإنما ذكروه صراحة دون مواربة أورمز.. ويبقى جواب يعقوب في هذا الموقف جواب الأب الراغب في عودة أبنائه جميعا إليه، وجواب النبي الذي يذكر بالله في كل موقف ، وأن ما يقوله هو علم ووحي من الله .
2. (قَالُواْ يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) الآيتان 95-96
         ويحس الأبناء بحنان أبيهم، ورعايته لهم رغم إساءاتهم، فيطلبون من أبيهم أن يطلب لهم المغفرة من الله ، وكان بإمكان الأب هنا أن يغلب روح الانتقام والغضب ،أو يذكرهم بأفعالهم ، ولكن حنان الأبوة ، وحب الأبناء على كل حال من برهم أو أذاهم جعله يعدهم بأن يستغفر الله لهم ، ويسدل الستار بعد هذا الحوار، لينتقل المشهد إلى مصر حيث اللقاء مع يوسف الصديق.

الأخوة

     تظهر سورة يوسف نمطين من أنماط الحب الأخوي المتمثل بالحب والمودة بين الأخوة أو فقدانهما.

    الأول: الحب الذي يتحول إلى غيرة فحسد ، ثم إلى غدر،ثم عودة إلى طلب السماح ، وما يتبع الأخوة من وجوب التسامح.

    والثاني حب الأخوّة الذي تجد فيه الرأفة والحنان ، والتوجيه والتسامح .

       نمطان من الحب تعرفهما البشرية في كل مجتمع .

     أما الحب الأول فهو حب أخوة يوسف لأبيهم الذي تحول إلى غيرة، حين أحسوا أن أباهم لا يمنحهم الحب الذي يمنحه لأخيهم ، فسولت لهم أنفسهم أن يتخلصوا منه ، ليحضوا بحـب أبيهم .
ونجد في هذه الصورة تعابير دالة على حب الأبناء لأبيهم ، من خلال لفظين وسياقين دالين :
الأول : يظهر في عنصر الغيرة والتحاسد بين الأخوة من أمهات مختلفات ، بحسب ما يرون من تنوع الحب الأبوي . وعنصر التفاوت في الاستجابات للغيرة والحسد في نفوس الأخوة ، فبعضهم يقودهم هذا الشعور إلى إضمار الجريمة ، وبعضهم يشير فقط بطرح يوسف في الجب ليلتقطه بعض السيارة نفورا من الجريمة ، 
.

     تبدأ ملامح غيرة الأخوة بلفظ اسم التفضيل ( أحب )  الذي ورد أول القصة  للدلالة على أنهم كانوا يشعرون بحب أبيهم لهم ، ولكن الغيرة خيلت لهم أن يوسف أحب إلـــى أبيهم منهم .والغيرة أثر من آثار الحب ، قد يكون معتدلا ، فيدل على المودة ، وقد يتجاوز الحد فيتحول إلى مرض ، وهاجس مؤذ (إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ) الآية 9 . الأخوة هنا من خلال تعبير (ليوسف ) والتوكيد باللام ،قد تأكد في نفوسهم تفضيل أبيهم لأخيهم وأخيه الآخر من أمه،والتوكيد هنا يبين المرارة والحسد الذين ملكا نفوسهم ، ثم وصفهم لأبيهم بأنه في ضلال مبين، يبين أن حبهم لأبيهم ،هو الذي أثار حسدهم ، ثم تخطيطهم للخلاص من يوسف، وتخيلوا بعد ذلك أنهم يمكن أن يتوبوا ويعودا صالحين . ويضيف وصفهم لأنفسهم بأنهم عصبة اجتماعهم ، وتعاضدهم على الغيرة من حب أبيهم ليوسف مع كونهم الأكثر عددا ، وفي هذا إشارة إلى عزلهم لأخيهم من أبيهم ، فيوسف وأخوه من بعد في كفة وهم العصبة في كفة أخرى ، والعصبة تشير إلى الكثرة ، فهي عند الزمخشري العشرة فصاعدا.
 وعند ابن الأثير من العشرة إلى الأربعين .

3. ( اقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ) الآية9
وقد بينت الآية  مقصد الأخوة من فعلتهم ، ( يخلو لكم وجه أبيكم ) . وهذا يعني أن حبهـم لأبيهم ، ورغبتهم في الاستئثار به هو الذي جعلهم يخططون للتخلص من أخيهم يوسف .ويفيد لفظ ( يخلو) الرغبة في التملك في أن يكون حب أبيهم لهم وحدهم ، وهذا مظهر من مظاهر الحب حين يكون أنانيا . ويعكس الحوار درجات من الحب والأنانية ؛ فمن الأخوة من بلغت الغيرة أوجها في نفسه، فاقترح أن يقتل يوسف أو يطرحه في الأرض الخلاء .وقد وصف هذا المقترح بأنه جريمة طريفة في هدفها وغايتها ، ولو جاز التعبير لوصفت بأنها جريمة نبيلة الهدف إلا أنها افتقدت  إلى المنطق ، بل إنها تعتمد على منطق أخرق في اقتراح اركاب جريمة ثم التوبة بعد ذلك .

و هناك درجة من الغيرة أقل حدة ،ويغلب عليها شيء من الحب الأخوي ، حين اقترح الأخ أن يلقى يوسف في جب ( بئر ).وفي هذا محاولة لإعطائه فرصة للنجاة، ولأن تركه في العراء يعني الموت المؤكد ، أما إلقاؤه في الجب ، ففيه رغبة لا شعورية لإبقاء أخيه حيا  . وتضيف عبارة ( إن كنتم فاعلين) الإحساس بحب الأخ الكبير لأخيه يوسف ، وشفقته عليه،وفيه رجاء بتخفيف الأذى إذا كان لابدّ من إبعاد يوسف ،فليكن بالخطة الأسلم التي يضمن فيها سلامته، ( ولكن ضميرا واحدا فيهم يرتعش لهول ما هم مقدمون عليه، فيقترح حلا يريحهم من يوسف ، ويخلي لهم وجه أبيهم ، ولكنه لا يقتل يوسف ، ولا يلقيه في ارض مهجورة يغلب فيها الهلاك ، إنما يلقيه في الجب على طريق القوافل ، حيث يرجح أن تعثر عليه إحدى القوافل ، فتنقذه وتذهب به بعيدا . )
 ولكنه مواجه بإصرار الأخوة جميعا، ولهذا وافقهم على مضض. ويظهر الحوار الأخوة وقد غلب الحقد على نفوسهم ، وملكتهم رغبة التخلص من أخيهم ، بينما يبدو الأخ الأكبر مغلوبا على رأيه غير قادر على مواجهة الموقف المتعنت لأخوته:(قَالَ قَآئِلٌ مَّنْهُمْ لاَ تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ) وذهب المفسرون إلى أن هذا القائل هو أخوهم الأكبر
.
    وهذا الاختيار أخف الاختيارات في وسيلة الخلاص من يوسف ، وإبعاده عن   أبيهم الذي يجبون حبا شديدا تحول إلى حقد على يوسف الذي شغل به أبوهم.إنه يوفر احتمالية إنقاذه ،وإبقائه حيا إن ورد الوراد للاستقاء من الجب.

      ويبدو أن الشفقة التي دفعت هذا الأخ لمنع أخوته من قتل يوسف أو الإمعان في أذاه،  هو الذي جعله يبادر إلى محاولة افتداء أخيه بعد أن اتهم بالسرقة . إن الذي عرض على الملك أن يأخذ أحد الأخوة مكان الأخ الصغير ،لا بد أن يكون الأخ الكبير؛لأن في نفسه بقية حب لأخيه ولأبيه ، والقول وإن نسب إلى الجميع ( وقالوا ) إلا أن مسار القصة وسمات الشخصيات توحي أن المتحدث هو الأخ الأكبر،لأنه خاف وأشفق على أبيه المنكوب الطاعن السن ،ولأنه أحسّ بحرج الموقف من مواجهة أبيهم لهم، وقد أعطوه موثقا ،واشهدوا عليهم الله أن يعيدوا أخاهم سالما ، يظهر هذا في سياق الحديث عن عودة الأخوة إلى أبيهم بعد فشلهم في استعادته من الملك( يوسف) حيث يبرز هنا صوت الأخ الكبير _فيما يبدو- ليذكرهم بصعوبة الموقف الذي هم فيه ، ويذكرهم بإشارة إلى تفريطهم بيوسف ؛ لذا يعلن أمام أخوته أنه لن يبرح مكانه حتى يأذن له أبوه . وفي هذا إحساس بالغ بالألم والفشل من مواحهة ابيه. وتبدو شخصية الأخ هنا أكثر إدراكا لصعوبة الموقف من بقية الأخوة ؛ لأنه الكبير كما هو مرجح، وفي كبر السن حكمة   وتأن قد لا توجد عند الشباب المندفعين المتهورين من أخوة يوسف:

      (فَلَمَّا اسْتَيْأَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ اللّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّىَ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ) الآية 78
    ويبدو أن شخصية يوسف الموهوبة المتميزة هي التي أثارت حسد الأخوة حتى دبروا ما دبروا، وشخصيته هي التي فرضت نفسها على كل مفصل من مفاصل القصة
.
ويمثل النبي يوسف في علاقاته مع أخوته صور الحب الأخوي الصادق. وتبدأ هذه الصور في مشاهد إنسانية رائعة تبدأ بدخول الأخوة على يوسف الملك حيث عرفهم  ولم يعرفوه. وهنا نلمح حكمة التصرف والصبر الذي عرف به النبي يوسف حين لم يظهر غضبه عليهم ، ولم ينبؤهم بشخصه، وإنما اغتنمها فرصة لاستدراجهم بجلب أخيه إلى مصر، فأكرمهم ، ووعدهم بالمنزلة التي يكرمون بها، ثم أتبع ذلك العرض بالتهديد، بأنه سيحرمهم  المؤونة إن لم يأتوا بأخيهم . وقد ورد في الآية أنماط من الجمل التي أثرت في تدرج أحداثها ، والتنقل بينها بطريقة مشوقة تقطع الأنفاس لمعرفة ما سيجري بعدها، فالحدث الذي يصور قدومهم جاء بصيغة الفعل الماضي ( جاء ) و( فدخلوا )( عرفهم ) و ( جهزهم ) وفعل الأمر( ائتوني) واتبعت بجمل مسبوقة بنفي أو  بنهي لتسهم في فاعلية الأمر الذي يريدهم الائتمار به (لم تأتوني) و( لا تقربون)

     وفي أول لقاء ليوسف مع أخيه ، وقد دبر لإبقائه عنده بتهمة سرقة صواع الملك ، نجد موقفا إنسانيا رائعا للأخوة الصادقة الحانية ,؛ فقد خاف النبي يوسف على أخيه أن يرعب من التهمة التي ستوجه إليه ، فبادره بطمأنته قبل أن ينفذ خطة اتهامه بالسرقة .
      (وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَاْ أَخُوكَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ)الآية 6

    وتجسد الآية مشاعر الأخوة الصادقة الفياضة بالحب والمودة والشفقة عليه من لحظات خوف أو فزع في مكان يرعب فيه أي شخص إذا اتهم بسرقةحاجة من حاجات الملك فكيف بالغريب؟ فهو لم يخبره بخبرعابر ،وإنما جاء الإخبار مع اختيار عجيب دقيق لألفاظ الخطاب الأخوي في الأية الواحدة يتمثل في :

-الفعل الدال على الحب والرعاية والحنان ( آوى) ، الذي فيه دلالة الحماية والحنان والحب .

-الجملة الاسمية  المؤكدة بمؤكدين (إني )والضمير ( أنا).

- التصريح بشخصه دون مقدمات( إني أنا أخوك.)

-  خطاب مطمئن مباشر( قَالَ إِنِّي أَنَاْ أَخُوكَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ) الآية 67
فخطاب يوسف لأخيه ( لا تبتئس )،يسهم في إظهار حب يوسف لأخيه وخوفه عليه . وهذه أهم صفة من صفات الأخوة الإنسانية في كون الأخ موطن أمن وصفاء وراحة، وملجأ يلجأ إليه الأخوان .وكان لهذا التنوع في خطاب الأخ لأخيه الوقع الكبير ؛ لأن الأية الكريمة لم تحدثنا عما أحس به أخو سيدنا يوسف ، لأن الخطاب الودي لم يترك مجالا للخوف أو القلق .
أما الأخوة فإن مواقفهم في الإساءة لأخيهم يوسف قد تكررت . وهم يجهلون شخصه ، حين يفاجأون بدليل سرقة أخيهم ، وهو وجود الصاع في رحله .فلم يبادروا للدفاع عنه، وإنما علقوا بما يشبه الإقرار بفعلته:

         ( قَالُواْ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللّهُ أَعْلَمْ بِمَا تَصِفُونَ )الآية 75

.وتبدو محبة يوسف لأخوانه مرة أخرى، فمع استيائه من موقفهم أخفى أساه وأسفه،وأقر في نفسه تشخيص نفسياتهم ، فهم شر مكانا من الموقف الذي هم فيه . ولم يبد انزعاجه منهم، إنما وكل أمرهم لله، لأن الله يعلم كذب دعواهم.

     وبعد أن تتوالى المواقف والأحداث ، وتنتهي النهاية التي يعرف فيها الأخوة أن الملك هو أخوهم يوسف، يوجه إليهم الخطاب معاتبا ومذكرا بفعلتهم السابقة ، ويدور حوار بينهم:
         ( قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ قَالُواْ أَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَاْ يُوسُفُ وَهَـذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ )الآيتان 87-88
     واستفهام النبي يوسف هنا تقريري ، وقد أحسوا به مؤنبا لهم ، حين سألوه متعجبين مقرين (أإنك لأنت يوسف).أما قول يوسف ( وهذا أخي ) ففيه من المعاني ما فيه.
       يظهر مفاجأة الحدث على الأخوة المقرين بذنبهم ،وقد أوصلتهم الأحداث إلى التأكد من  تفضيل الله ليوسف، لما منحه هذه المكانة من العز والعدل والرحمة ، وأن أباهم لم يكن ليؤثره عليهم، لولا فضل الله الذي اختاره للنبوة .
       (قَالُواْ تَاللّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ )الآية 89

ويؤكد القسم (تالله) والتوكيد ب(قد) حرجهم وإقرارهم بتفضيل الله ليوسف ، وليس أبوهم فقط. واستدعى هذا اعترافهم بخطئهم بحقه.

     و تختتم الآيات المشهد بأن يعلن الأخ (يوسف) تسامحه مع إخوانه وعفوه عنهم .والتسامح أثر من آثار الحب ، بل هو من أهم سماته  . لقد سمع اعترافهم بتفضيل الله له عليهم وتحركت في نفسه الأخوة ، فضلا عن حكمته الصادرة عن كونه نبيا. منحه للله العلم والحكمة :

        (قَالَ لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ)الآية 90
       وقد تنبه الزمخشري إلى لغة الحب الأخوي والشفقة على الأخوة في هذه الآية ، وأنه فضلا عن مشاعر الأخوة فيها من خلق النبوة ، والتسامح بقوله:(كان كلامه شفقة عليهم وتنصيحا لهم في الدين ، لا معاتبة ،  وتثريبا إيثارا لحق الله على حق نفسه في ذلك المقام الذي يتنفس فيه المكروب ، وينفث فيه المصدور ، ويتشفى المغيظ المحنق ، ويدرك ثأره المكروب ، فلله أخلاق الأنبياء ما أوطأها )

      إن تجاوز يوسف عن تذكير أخوانه بتفصيلات ما فعلوا به فيه من سمات النبوة والخلق العالي ، والأخوة الصادقة ما يمثله لفظ الاجتباء الذي خص به الله يوسف ، فاكتفى ( بإسباله الستر على فعل أخوته ، حيث قال : وقد أحسن بي ربي إذ أخرجني من السجن ، ولم يذكر خلاصه من البئر .

لم يكتف يوسف بطمأنة أخوته وعفوه عنه ، وإنما زاد الجو النفسي راحة واطمأنانا بان دعا الله لهم أن يغفر لهم ما فرط منهم من اعتداء وظلم عليه، ويذكرهم بأن الله أرحم الراحمين ، فإن كان يوسف قد عفا عنهم ،  فإن الله هو الأرحم ، ولابد أن يشملهم بالمغفرة .وقد قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بعضادتي الكعبة يوم الفتح ، فقال لقريش : ما تروني أني فاعل بكم ؟قالوا: نظن خيرا ، أخ كريم وابن أخ كريم ، وقد قدرت . فقال : أقول لكم ما قال أخي يوسف ( لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ).

حب المرأة والرجل :
من جماليات قصة سورة يوسف وصفها لحالتين من الحب البشري، عاناه كل من الرجل والمرأة؛ امرأة العزيز والنبي يوسف عليه السلام.تمثل امراة العزيز نمطا من الحب من طرف واحد ، وهو ليس حباصادقا- كما سنرى -، وإنما حب شهوة ، وإعجاب بجمال فائق.وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا النمط من الحب من طرف واحد في غيرسورة يوسف (هَاأَنتُمْ أُوْلاء تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ الأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ) سورة آل عمران 118
تبدأ القصة مباشرة من انتشال يوسف من الجب إلى انتقالة سريعة يوصف فيها يوسف بالشباب من خلال تعبير( بلغ أشده) ، وهو وصف إذا أضفنا إليه ما عرف به يوسف من الجمال الذي ضرب به المثل ، يوحي باحتمال وقوع أي فتاة في عمره بحبه، إلاّ أن القران الكريم يجعل من امرأة العزيز هي المحبة الراغبة فيه وعبرت الأية عن درجة حبها له بأكثرمن تعبير وصورة هي:
      (وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ)الآية21
     هذه الصورة لا تظهر مشاعر المرأة و لاحبها الصادق ليوسف ، والمراودة تعني ديمومة محاولتها مراودته 
والديمومة تعني تكرار محاولتها إغراء النبي يوسف. وقد التفت د. أحمد هليل إلى الدلالة اللغوية لكلمة المراودة ، ليفيد منها في فهم تداعياتها في القصة ( وأعجب من هذا كلمة (راودته) وهي بصيغتها المفردة حكاية طويلة تشير إلى أن هده المرأة تعترض يوسف بألوان من أنوثتها ، لون بعد لون ، ذاهبة إلى فن راجعة إلى فن ، لأن الكلمة مأخوذة من رودان الإبل في مشيتها ، تذهب وتجيء في رفق . وهذا يصور حيرة المرأة العاشقة ، واضطرابها في حبها ، ومحاولتها أن تنفذ إلى غايتها).
 وتفيدالمراودة من ناحية أخرى عدم استجابة يوسف لإغرائها ،لذلك لجأت إلى أسلوب آخر ، وهو إحكام الخلوة به وإغرائه( وغلقت الأبواب)، واستعمال الفعل مضعفا يفيد إصرارالمرأة وهذا ما يمنح القصة إثارة ، والبطل أزمة ، فهي امرأة الملك (_ العزيز ) ،افتتنت بحب يوسف  وليس لها ما يردعها من خوف زوجها من خيانته، فسياق القصة يظهر لها سطوة وكيدا في القصر ، وهل هناك أكثر من كيدها في اتهام يوسف أمام زوجها ، وعرض مقترح إيداعه السجن دون أن تخاف غضب زوجها ؟ ،إنها مصرة على مطلبها فغلّقت الأبواب ، وعرضت نفسها له بإغرائه،وهنا يأتي جواب يوسف متعوّذا بالله من الزلل ، فهو لا يخون سيده الذي أكرمه وآواه ووثق به .إن هذا المشهد تلتقي فيه روعة الدين بجمال الفن ، تنساب فيه المشاعر غلى النفس بيسر وسهولة، دون أن تثير أحاسيس مادية مبتذلة . إن عبارة (هيت لك )وإن لم تكن متداولة في الاستعمال إلا أن السياق أبان عما تدل عليه من دعوة مشينة ، إنها كناية تربي على إفصاح ، وتلميح أفصح دلالة من تصريح، مع ارتقاء عن التلفظ والتصريح بكل ما هو مستهجن ذكره ، وتقابله من ناحية ردة الفعل عبارة ( معاذ الله) ، فهي تفيد هنا معارضة الاستجابة لداعية الهوى والغواية كأشد ما تكون المعارضة إباء ؛لأنها ثمرة الإيمان .كما يقول النقرة التهامي في دراسته لسيكولوجية القصة في القرآن، ويضيف إلى هذا أن القرآن لم يخف من المشهد استبداد الهوى برشد المرأة ، وافتتانها بجمال يوسف؛ لأنها خرجت عن طبع الأنوثة في التمنع والكبرياء ، مقابلة بموقف يوسف في المنعة والإصرار على الحفاظ على التعفف ،وطاعة الله ، والوفاء للسيد الذي عاش في كنفه.

.وتأتي الصورة الثانية التي تصور حب امرأة العزيزوهي:
      (وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ) الآية 22
     حب المرأة هنا متهور لا يفكر إلاّ في تحقيق الرغبة الآنية ، ولهذا استمالته بالقوة بعد أن فشلت بالتحايل وتهيأة الخلوة له وإغرائه ، ويصف القرآن الكريم هذا المشهد دون تفصيلات دقيقة، وإنما بلغة رقيقة مؤدبة ، تجعل الخيال يسرح في تخيل الصورة من خلال لفظين جامعين لمعنى الحب ، أو بالأحرى لمظهر من مظاهر الحب بين الرجل والمرأة وهو تعبير ( همّت به وهمّ بها). وهو ما اختلف المفسرون في توجيه دلالته ، توجيها ماديا صريحا، أوتأويلا لمعان تصرف عن يوسف مجرد التفكير بالفاحشة.
، ويبقى التعبير القرآني المعجز مثيرا للخيال ، محتملا للتأويلات ، من خلال هذين اللفظين( همت به وهم بها)
وتأتي الصورة الثالثة في المفاجأة التي تظهر في المشهد الذي يبرز فيه شخص العزيز عند الباب الذي حاول فيه يوسف عليه السلام الإفلات من كيد المرأة :
( وَاسُتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاء مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَءًا إِلاَّ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)
وتبدو المفارقة هنا في  الاستباق الذي يعني مشاركتهما الفعل ، التسابق  بين  اثنين،المرأة تسابق يوسف لكي لا يفلت من طوقها ، وهو يسابقها لينجو بنفسه منها ، والباب الذي غلقته ليكون وسيلة لإخفاء مراودتها ليوسف ، صار مفارقا لقصدها، وبدلا من أن يكون عامل إخفاء صار عامل فضيحة وإظهار، فتفاجأ بظهور  زوجها  أمام الباب  فتتغير خطة المرأة وينقلب حبها رغبة في الانتقام، فتوحي لزوجها بأنه هو المعتدي ، وأن لا جزاء للمعتدي إلا السجن. وهنا نتذكر قولا لزكريا ابراهيم ، وهو ينظر إلى الحب نظرة فلسفية (والإنسان يحب الانسان ، ويشعر بقشعريرة الغبطة حين يقرب أخاه الانسان ، والانسان يبغض الانسان أيضا رفيقه ، ويتفنن في ابتداع الوسائل لإيذائه و تحديه أو القضاء عليه. وأعجب من هذا كله أن الانسان أيضا قد يحب ويكره في آن واحد )

      نعم امرأة العزيز هنا أحبت وكرهت في أن واحد  ، أحبت يوسف ، وحاولت أن تغويه.فلما لم يطاوعها ، وفوجئت بزوجها أرادت أن تنتقم منه ، وإلا لكان في إمكانها افتعال أي عذرأمام زوجها لتبرئته. إن اقتراحها إيداعه السجن فيه رغبة في الانتقام منه والتشفي به ، وفيه بقية حب في الإبقاء عليه حيا ، ومقيما في بلدها ،حتى لو كان المكان سجنا .والدليل على أنها أحبته، وأرادت أن تنتقم منه في هذا الموقف أنها حين علمت أن خبرحبها شاع بين الناس ، وبين صاحباتها بالدرجة الأولى ،وأنهن تناقلن ما حدث على أنه فضيحة، وأي فضيحة أكبر من شغف زوجة العزيز نفسه بالفتى الذي تربى في منزلها.

      ( وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ )
    وقد ورد وصف حب المرأة ليوسف بعبارة (شغفها حبا )، وقد فسر الشغف بأنه مأخوذ من الشغاف وهو:موضع الدم الذي يكون في القلب 
.وقيل :الشغاف، هو حجاب القلب. وقيل سويداؤه.ومنه قول الأعشى :

يعصي الوشاة وكان الحب آونة       مما يزين للمشغوف ما صنعا 
 
وقد اقترنت هذه المعاني بالقلب، أي بلوغ الحب إلى القلب ، وتغلغله فيه , والعرب يجعلون القلب موطن المشاعر .

      أما نسبة الحب إلى امرأة العزيز وليس لآسمها صراحة ، فتعبير له دلالته النفسية؛ لأن الكلام صادر عن نسوة حاشية القصر أو صاحبات امرأة العزيزاللاتي تستهويهن مثل هذه الأخبار عن الملك أو زوجه، فالنسبة هنا مبالغة في التشنيع؛لأن النفوس أقبل لسماع ذوي الأخطار وما يجري لهم  .
 
       وحين بلغ شيوع خبرها ما كان منها إلا أن تجمع النسوة، لا لتبرأ نفسها مما أشيع حولها ، ولكن لتؤكد حبها له ، وتريهن أنها محقة بحب جماله الفائق الوصف غير عابئة بما يشاع حولها               (فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هَـذَا بَشَرًا إِنْ هَـذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسَتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ ) الآيتان 29-30
      وقد قيل إن النسوة قصدن المكر بامراة تاعزيز؛ليغضبنها، حتى تعرض عليهن يوسف ؛ليبين عذرها ، أو يحق لومها ، ومكرهن هو اغتيابهن إياها ، وسوءمقالتهن فيها أنها عشقت يوسف .

      إن اعتراف المرأة هنا ليس فيه أي مواربة أو تغطية . جاء تعبيرالمراودة بضمير الغائب المنسوب للمرأة  (امرأة العزيز تراود فتاهاعن نفسه) ، وفيه معنى ديمومة المراودة ، وأنه قد شغها حبا ، فشاع أمرها حتى لاكت الخبرالنسوة .و هنا يأتي الحديث عن المراودة على لسان امرأة العزيز نفسها ، وباعترافها ( ولقد راودته عن نفسه فاستعصم )واعتراف صريح بتبرئته ، وإصرارها مرة أخرى على إغوائه وتهديده إن لم يستجب لها وتهدده بالسجن. إنها تحبه حب غواية ، وتكرهه، لأنه لايطاوع غوايتها . وهذا نمط من أنماط الحب الذي عرفته البشرية  في مختلف الأزمان والأماكن.
       أما الحب من طرف النبي يوسف، فهو _ مع اختلاف آراء المفسرين في الاعتراف به  أو نفيه-  يمثل صورة الحب العفيف السامي الذي يربأ عن الرذيلة ، والذي يبدو متكاملا مع شخصية يوسف عليه السلام حين يرفض خيانة الرجل الذي رعاه وحماه: (إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ )الآية 21،
وحين يتذكر القضية الكبيرة الموكلة به ،وهي النبوة . لقد جعله حب الله راغبا في طاعته، معرضا عن كل المغريات التي عرضت له، ويتذكر بأن الخيانة ظلم ، والظلم لا يرضاه الله ، ولايفلح الظالم بظلمه أبدا.

      وقد مر بنا أن المرأة اعترفت بحبها أمام النسوة ، وهددته بالعذاب والسجن ومع ذلك رفض أمرها وقال(: قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ.)الآية31.

        لم يجد الصديق هنا مهربا إلا إلى الله العظيم ، فدعاه أن ينقذه من كيد المرأة وصويحباتها ، ومع ذلك نحس في دعائه اعتراف بالضعف الإنساني ، بأن الله وحده القادر على صرف حبائل الفتنة التي أحيط بها ، وأنه لولا رعاية الله له لصبا إليهن . ومعنى صبا  مال وشغل بمن يحب ، وسميت الصبابة للمحب إذا صب حب من يميل إليه في قلبه.

       إن حب النبي يوسف هو حب من يتملكه حب الله ، ويستقطب حياته ، ويوجه سلوكه، ويجعله ذاكرا الله في كل ظرف وبأي مكان ، إنه الحب الصادق الذي يجعل المحب مستشعرا محبوبه أينما توجه . لقد بلغ تهور المرأة أنها هددت يوسف بالسجن إن لم يستجب لنزواتها ، لكنه نبي يعترف بضعف النفس الانسانية ،( قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ).
وهناك صور من الحب الإنساني المتمثل بحب الخير للناس واتخذنا له مثلا من الحب المتمثل بتوخي العدل في سورة يوسف من خلال صورة الرجل الذي طلب للشهادة والحكم في ادّعاء امرأة العزيز وافترائها على يوسف ، بأنه طلب البينة، وكشف موقع الاعتداء وآثاره ليحكم في الأمر. وكان بإمكانه أن يوافق امرأة العزيز على ادعائها  مجاملة للعزيز، وسترا لفضيحة المرأة التي هي من أهله ، أو رغبة في إكرامها  ، لكن الشاهد أحب العدل،ونأى عن الجور والانحياز. إنه العدل المطلق ،وحب الوصول إليه وإلى الحقيقة جعل الشاهد يطلب الدليل المقنع قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِينَ 

وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّادِقِينَ 

فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ )الآيات 24-26
هذه بعض صور الحب التي وردت في سورة يوسف ، والتي تمثل أنماطا من الحب الإنساني قمنا بتحليلها وبيان جمالياتها . ويظهر من خلال الآيات الكريمة أن الحب عاطفة إنسانية  لا يخلو من الاحساس بها بشر في أي زمان ومكان ، إلا أنها تتفاوت قوة وضعفا ، توجها نحو حب سام ، أو حب غريزي عابر. قد يتسامى المحب فيرقى بالأحاسيس إلى مثل سامية ، ويصبح حب من يحبه شغله الشاغل ، وتفكيره الذي لا ينقطع، وقد يتدنى ، فلا تلمح فيه إلا الغريزة التي سرعان ما تخبو وتأمل الباحثة أن تستكمل االبحث في دراسةأخرى تستوفي أنماط الحب في القرآن الكريم عامة.
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